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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن من توفيق الله تعالى لعبده هدايته للطريق المستقيم، وتثبيته على هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، هذا المنهج الرباني الذي سار عليه خيار الأمة من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، منهجٌ اتخذ العلم شعارا والأخلاق دثارا قال تعالى (قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف : 108 ) وقال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم : 4 )، فالازدواجية بين العلم والأخلاق هي حقيقة المنهج السلفي الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين.

ولا يشك العاقل الحصيف أن نعمة العلم هي أفضل وأجمع وأسمى المنن التي ينالها من الله تعالى، إذ به يتعرف العبد على ربه، وعلى نبيه ويعرف ما له وما عليه من الأحكام والشرائع، فيعبد الله تعالى على بصيرة لا على خَبْط عمياء، وكلما ازداد هذا النور في قلبه ازداد شوقه لربه، فتراه منخفض الجناح، منشرح الصدر ساعيا في الخير، نائيا عن الشر، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ولربما لم ينل من هذه الدنيا إلا ما يقوم به صلبه ولا يهلك به، ولهذا نعت الله جلَّ ذكره العلماء بالخشية التي هي الخوف مع التعظيم جراء ما للخائف المعظم من العلم بمن يخافه (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) (فاطر : 28 )، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ( العلم هاد، وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم وورّاثهم، وهو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصّدور، ورياض العقول، ولذّة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيّرين، وهو الميزان الّذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال؛ وهو الحاكم المفرّق بين الشّكّ واليقين، والغيّ والرّشاد، والهدى والضّلال؛ به يُعرف اللّهُ ويُعبد، ويُذكر ويُوحّد، ويُحمد ويُمجّد، وبه اهتدى إليه السّالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون، وبه تُعرف الشّرائع والأحكام، ويتميّز الحلال والحرام؛ وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب؛ وهو إمام، والعمل مأموم. وهو قائد، والعمل تابع؛ وهو الصّاحب في الغربة، والمحدّث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشّبهة، والغنى الّذي لا فقر على من ظفر بكنزه. والكنف الّذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصّيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشّراب والطّعام) (
) انتهى.
ولا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم، فالعلم الذي يعرفك بالله تعالى بأسمائه وصفاته، لا يعدله أي علم لتعلقه بذات الله المقدسة جل ذكره، والاستزادة منه خاصة ومن غيره عامة  سُنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً) (طه : 114 )، ولما سئل موسى عليه السلام عن أعلم أهل الأرض في زمانه فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، ثم دله على الخضر عليه السلام، فأراد موسى أن يتعلم منه ويزداد علما فقال: أي رب، وكيف لي به؟ والقصة مشهورة كما في سورة الكهف(
).
ومما يزيد العلم شرفا أن يكون في مكان مبارك، فيجتمع بذلك شرف المطلوب والبقعة التي يطلب فيها، وهو من باب تحقيق وسائل التحصيل، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث على المسجد، لأنه موطن العلم، بل موطن الدين كله، فإن المسجد في شريعة الإسلام هو المنارة العالية التي يجتمع فيها الطلاب والعباد، ينهلون من معين المنبعين الصافيين السلفيين الكتاب والسنة، يلتقطون دررها ويجمعون يواقيتها، فلا يتفرق جمعهم إلا وقد حطت عنهم الخطايا ومحيت عنهم الذنوب وذكرهم رب العزة جل شأنه في ملكوته مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ." (
)، وفي الحديث ذِكرُ بيوت الله وهي المساجد، وليس على سبيل الحصر فيها، وإنما هذا من باب التنصيص على الغالب، لأن حلق العلم ومجالس الذكر غالبا تكون في المسجد والله أعلم.
فإذا اجتمع شرف المساجد عند الله تعالى وشرف المكان الذي هي فيه، زاد الشرف شرفا، كما هو الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان ولا يزال مدرسة جامعة للعلم والعمل، خرج من هذا الصرح الشامخ والبناء الراقي (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور : 37 )، هذا المسجد العظيم المبارك الذي رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانه للتعليم أو التعلم وجعل أجر ذلك كالمجاهد في سبيل الله تعالى، ومن أتاه لغير هذا الأمر فهو كالذي ينظر إلى ما ليس له، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ، أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ." وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ دَخَلَ مَسْجِدِنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ." (
)
فترى طلاب العلم في المسجد النبوي كالنحل في البساتين، ترتشف من رحيق الورود وتنهل من ثمار الأشجار، فتتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن جنان العلم ورياض الأخلاق، فيُخرِج الله من بين هؤلاء من هو كالعسل في قاله وحاله، وهذا من بركة التحصيل وبركة المدينة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتحية.
فتذكيرا بهذا الخير العميم أحببت أن أبذل إلى إخواني طلاب العلم بالمسجد النبوي شيئا من  الوصايا والنصائح، حتى يتسنى لهم أن يكونوا في زمن التحصيل على استعداد، وهذا لمّا رأيت بعضهم قد تشوشت عليه الأفكار، وتلخبط في دياجير الفوضوية، فلا هو استفاد ولا ترك غيره يستفيد، فسار على منهجيةً غير موفقة في التحصيل، والأحزن من هذا كله أنه يرى نفسه على الحق في هذه الجزئية، فلا شك أنه في خير دائم، ولكن ليس على المنهج القويم في طريقة طلب العلم عامة، وتحصيله في ربوع المسجد النبوي خاصة، وما هذا الجمع المبارك _ إن شاء الله تعالى _ إلا تحفيزا لنفسي الفاترة التي شابت قبل زمن الشيب، فاعتراها من ضعف الهمة وتخنث العزيمة ما لا أذكره خشية العيب.

فالله أسأل أن يوفقني وإخواني طلبة العلم السلفيين عامة والمرابطين بالمسجد النبوي خاصة للعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق السلفية التي نحن أحوج إليها في زماننا هذا بكثير، فرب محصِّلٍ للمعلومات قد خَلَت معاملته من الأخلاق، ورب حامل للقرآن قد حفظ سطوره دون حدوده، ولقد صدق من قال يوما: " قد خطونا خطوة مباركة في  التصفية، ولكن لم نخط في التربية شيئا"
فاللهم كما حسنت خَلقنا فحسن خُلُقنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق وشعب النفاق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لعلمائنا الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لكل من علمنا وزده رحمة يا سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقد قسمت البحيث إلى وصايا على حسب ما اقتضاه حال الطلاب وهي كالآتي:

الوصية الأولى: تصحيح النية.
الوصية الثانية: رضا الوالدين.

الوصية الثالثة: لمن تعارضت الأشغال في بلده وبين رحلته إلى طلب العلم.

الوصية الرابعة: بين مكة والمدينة.
الوصية الخامسة: اختيار الرفقاء.

الوصية السادسة: الانقياد للعرف في اللباس والهيآت والمعاملات.

الوصية السابعة: تسطير منهجية لدراسة العلم وتحديد وقته.

الوصية الثامنة: القرآن الكريم.

الوصية التاسعة: اختيار شيخ وملازمته وعدم منافاة الجلوس عند باقي المشايخ ورؤيتهم.
الوصية العاشرة: طالب العلم مع إخوانه في الغرف (الخدمة، الأكل، التنظيف، الإجار).

الوصية الحادية عشرة: طالب العلم ومخالطة الناس.

الوصية الثانية عشرة: الجمع بين العلم والمال.

الوصية الثالثة عشرة: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذاريات : 58 )
الوصية الرابعة عشرة: طالب العلم والكتب.
الوصية الخامسة عشرة: طالب العلم والبحث.

الوصية السادسة عشرة: طالب العلم والعبادة.

الوصية السابعة عشرة: طالب العلم والزواج.

الوصية الثامنة عشرة: الاستراحات والنزهات.

الوصية التاسعة عشرة: العلم ثلاثة أشبار فإياك أن تكون أبا شبر.
الوصية العشرون: الصبر ومراتبه الثلاثة.
الوصية الحادية والعشرون: الأماني رأس مال المفاليس.

الوصية الثانية والعشرون: طالب العلم على كل حاله في خير دائم فلا يحزن.

الوصية الثالثة والعشرون: العودة إلى الوطن الحبيب.

الوصية الرابعة والعشرون: الثبات على المنهج الرباني إلى الممات.
ولنشرع في المقصود بعون الله الواحد المعبود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


الوصية الأولى تصحيح النية
قال تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة : 5 ).

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (
)
هذا الحديث العظيم الذي يسميه بعض العلماء ميزان الأعمال الباطنة(
) اشتمل على قاعدة جليلة ألا وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وهي من القواعد الكبرى التي تندرج في كل أبواب الدين، قد بين فيه عليه الصلاة والسلام أن أي عمل يعمله الإنسان إلا وهو مرهون بنيته، فإما أنه يقبل ويبارك فيه وإما أنه يحبط وتمحق بركته، وسر الباب أن الواجب على المكلف تصحيح نيته وإرادة وجه الله تعالى في مبدئها ومقصدها، وهذا من الأصول المهمة التي يحرص الطالب على تحقيقها في طلبه للعلم، وتحقيق الإخلاص أمر مطلوب قال تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة : 5 )، وطلب العلم الشرعي فيما يتحقق به عبادة الله هو من عبادة الله وهو من تحقيق لا إله إلا الله، ولما كان القلب في تحول مستمر كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدعو:" يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"(
) (وقد لاقى كثير من العلماء والصالحين معاناة لعلاج نيتهم، فيؤثر عن سفيان الثوري – رحمه الله- أنه قال :" ما عالجت شيئا أشدَّ عليَّ من نيَّتي، إنها تتقلب عليَّ.") (
).

فاحرص يا طالب العلم أن تجعل نيتك لله تعالى خالصة في مبدئها ومقصدها، فإن كان قد تخللها حب السمعة والرياء وإرادة الظهور والتفوق فجاهد على تصحيحها قدر المستطاع ولا تركن إلى الشهوة وإياك أن تنجرف مع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مِن تعلُّمِ العلم لغير الله أو من تعلُّمِه للبروز والظهور، قال عليه الصلاة والسلام:" من تعلم علما مما يُبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عَرَفَ الجنة يوم القيامة." (
) وقال عليه الصلاة والسلام:" من طلب العلم ليُجاري به العلماء، أو ليُماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار." (
) 

فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل والنيات، ونعوذ به من الرياء والسمعة والنفاق والله المستعان.
الوصية الثانية رضا الوالدين
قال تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الإسراء: 23-24).

وعَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ." (
) قال صاحب تحفة الأحوذي (
):" وكذا حكم الوالدة بل هو أولى."

وفي رواية:" رضا الرب في رضا الوالدين و سخطه في سخطهما."

ورضا الوالدين من أهم أسباب التوفيق لطلب العلم وتحصيله، لأن العلم يدعو إلى محاسن الأخلاق وجميلها، وأرفعُ الخُلق وأبرُّه عند الله تعالى البر بالوالدين، ومن البر بهما إرضاؤهما فيما لا معارضة فيه لحكم الله تعالى حتى وإن كانا على غير ملة الإسلام، حتى ذكر بعض العلماء على العموم اشتراط إذنهما للجهاد في سبيل الله تعالى فعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ قَالَ: سَمِعْتُُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ." (
)  وقد عقد البخاري في صحيحه (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) وذكر هذا الحديث، قال ابن حجر في قوله (ففيهما فجاهد):" أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو." (
)  
وطالب العلم لا بد له قبل خروجه في الطلب من إذن والديه، لأن غالب من يخرج فيه يسعى لتحصيل الكفائي منه، ولكن إن كان الخروج للعلم العيني وهو تعلم (ما يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص) (
) فلا بد له من الخروج لنيله لتعلقه بالعامِل، كمن وجبت عليه حجة الإسلام واستطاعها فإنه لا يشترط لها إذن الوالدين على الصحيح لتعارض أمر الله تعالى مع أمرهما بالقعود، فإن كانت الرحلة لنيل الكفائي من العلم والاستزادة منه في غير عينه اشترط الإذن، فإن مُنِعَ فعليه بالسمع والطاعة، ولْيسع في إرضائهما وبرهما فهو مفتاح الخير كله، قال أبو بكر الخطيب البغدادي: (والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرّفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه) (
)، فكم من عالم أطاع والديه في عدم الخروج لطلب العلم ففتح الله عليه من أبواب الفهوم والعلوم الشيء الكثير، ومن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كما هو معروف من سيرته.
فعلى طالب العلم أن يسعى جاهدا في مرضاة والديه للخروج في طلب العلم، فإن كان العلم مما هو كفائيَ أو مُنِع من الخروج فليَعلَم أن البركة في البقاء وأن بِرَّ الوالدين مفتاح كل خير، فما دام في طاعتهما وبرهما فهو في خير دائم تناله دعوتهما ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه.
الوصية الثالثة لمن تعارضت الأشغال في بلده وبين رحلته إلى طلب العلم
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم"... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِن بِالله..." الحديث (
).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :" كلامٌ جامعٌ نافعٌ، محتو على سعادة الدنيا والآخرة.

والأمور النافعة قسمان: أمور دينية، وأمور دنيوية.

والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى، فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها، وسلك أسبابها وطرقها، واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله، وعنوان فلاحه؛ ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها، فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة، بل كان كسلانا، لم يدرك شيئا؛ فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا، ولا ينال مكرمة، ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة إما على أمور ضارة، أو مفوِّتَة للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة، وفوات الخير، وحصول الشر والضرر، فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء.
ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال، وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا." (
)
وأمور الخير موجودة في كل مكان، فيسعى طالب العلم إلى التي تنفعه، لا سيما إن تعارضت مع رحلته في الطلب، فحينها فليجمع بين أشغاله ورحلته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن تعسر الأمر عليه نظر في الأصلح منهما حتى لا يفوته ما هو أهم في حالته التي هو فيها، وكلُّ واحد أعلم بحاله وبما يصلحها.
الوصية الرابعة بين مكة والمدينة
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تَأرِزُ الحية إلى جحرها." (
)
قال النووي في شرح مسلم (2/177) :" وقوله صلى الله عليه و سلم وهو يأرز بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة هذا هو المشهور وحكاه صاحب المطالع (مطالع الأنوار) عن أكثر الرواة، قال وقال أبو الحسين بن سراج: (ليأرز) بضم الراء وحكى القابسي فتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب، وقيل فى معناه غير هذا مما لا يظهر، وقوله صلى الله عليه و سلم (بين المسجدين) أي مسجدَي مكة والمدينة." انتهى.

ومعنى يأرز الإسلام أي أن الإيمان يجتمع بين هاتين البقعتين أكثر من اجتماعه في غيره وذلك لاشتمال الحرمين الشريفين على معالم الدين ومعاقله، فيجد المسافر إليهما من الراحة والطمأنينة ما لا يجده في بلده، إضافة إلى كون البقعتين قد بورك فيهما بدعوة نبِيَّي الله تعالى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة، لما لكل واحدة من الميز والخصائص، ولكن المجرِّب يحسم بفضل المكوث في المدينة أكثر من مكة لأسباب كثيرة، من جملتها:

- ورود نصٍّ في فضل طلب العلم في المسجد النبوي، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ، أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ." وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ دَخَلَ مَسْجِدِنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ." (
).

- كون الطلب في المدينة أريح نسبيا، خاصة في زمن المواسم وهذا يعرفه كل من جرَّب الطلب فيهما، ولذلك عُلِّق الأمر بكون الأمر تجريبي أكثر مما هو نظري.

زد على هذا فإن الحديث على وجه التنصيص يختص الطلاب في الحرم النبوي الشريف أعاننا الله وإياهم على كل خير.

الوصية الخامسة اختيار الرفقاء

عن أبى بردة عن أبى موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة." (
) 
قال ابن الجوزي: "عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق وبقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء. ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة، من طرفها ؟ فيقول: كذا. ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ويخرجهم من مكة. فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مرو، فإذا وصلوا إلى مرو جصص أبوابهم ودورهم. فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه." (
)
ولا يزال علماء هذه الأمة ينصحون بالرفقة الطيبة التي تعين على الخير وتذكر به، فإن الصاحب ساحب كما قيل، وعلى طالب العلم أن يختار لنفسه من هو على شكله وشاكلته في العقل والسن، ممن يعين على الطلب ويحذر من العطب، لأن مرارة الغربة وقسوة الوحشة يذهبها أنس الرفيق المخلص، قيل لخالد بن يزيد ما أقرب شيء وأبعد شيء وآنس شيء وأوحش شيء فقال أقرب شيء الأجل وأبعد شيء الأمل وآنس شيء الصاحب وأوحش شيء الموت." (
)، ولا يكون مخلصا حقيقة إلا إذا ذكّرك بما ينفعك وحذّرك مما لا ينفعك، وليَعْلَم طالب العلم أنه منذ خروجه من بيته فإن الله تعالى قد كلأه بصحبته الخاصة (التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممَّن يخاف) (
) لأنه سبحانه وتعالى الصاحب في السفر، فلا عليه من أي شيء، فإن وجد من رفقائه وحشة أو غلظة فليحرص على نصحهم قدر المستطاع فإن الدين مبناه على النصح، وليوسع صدره قدر الإمكان فإن عجز أو رأى أن الأمر لا يرقى إلى ما هو خير فليتحول من مكانه وليبحث عن رفقاء جدد، ولعل الوحدة تكون له خير حل يلجأ إليه إن انعدم الرفيق، ولكن ضررها على الهمة والنفس معروف ومشاهد، لأن الوحدة مظنة الخمول و القعود، فطالب العلم مع أقرانه وإخوانه يتنافس في الخير ويتسارع إليه، والوحدة غالبا تقتل همته الفتية وترديه في دياجير الوسوسة والانغلاق، ولهذا فليسدد قدر المستطاع وليستعن بالله على أمره فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
الوصية السادسة الانقياد للعرف في اللباس والهيآت والمعاملات

قال تعالى :" (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف : 199 ).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح) (
) 
وهذا مما لا بد من التنبيه عليه، فطالب العلم يحرص دائما على أن تكون هيئته طيبة، جامعة بين التواضع والنظافة، ولا يهمل أبدا جانب العرف الذي أناط الشرع به كثيرا من الأحكام، لأن العرف هو مفتاح التواصل بين الناس في أمورهم اليومية، فيلبس طالب العلم ما يلبسه الناس من ذوي الهيئات والاستقامة كالثوب الأبيض  والسراويلات البيضاء وما يغطي به رأسه من طاقية أو غترة وما هو معروف، ولا يضع نفسه معرض السخرية أو الغيبة، فيتفادى الأنظار ويكف ألسنة الناس فيه، والأمر ميسور فِعله والحمد لله على نعمه الجزيلة؛ وليس المقصود من هذا أن ينقطع طالب العلم في إصلاح هندامه فيغلو غلوا فاحشا يخرجه عن حقيقة المتعارف عليه، فأهل السنة وسط في كل شيء وإنما المقصود موافقة عرف الناس في غير مخالفة للشرع فحسْب.
الوصية السابعة تسطير منهجية لدراسة العلم وتحديد وقته
عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات، لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا."ً (
)
هذا منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي منهجية نبوية في حد ذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، فالعلم يحتاج إلى ترتيب وتحديد، فأما الأول فيلتزم فيه طالب العلم المادة التي يريد دراستها من غير أن يخلط معها غيرها، فيحدد المتن على حسب ما قرره أهل العلم، فيحفظه ويفهمه ويلخص مباحثه، كل هذا وهو بين يدي مشايخه، لأن المتن كالصندوق المغلق مفاتيحه عند العلماء.
وأما الضرب الثاني فهو تحديد وقت الدراسة ووقت المراجعة والمذاكرة، وأن لا يشتغل في زمن درسه هذا بشيء آخر، فإن داوم وحرص وصدق، رأى من فتوح الفهم ومنح العلم ما يختص به سبحانه وتعالى الصادقين، ومن القصص الجميلة في حفظ الوقت ما ذكره ابن رجب الحنبلي قال:" قال ابن السمعاني: وسمعته (أبو بكر القاضي الأنصاري) يقول: أسرتني الروم، وبقيت في الأسر سنة ونصفًا، وكان خمسة أشهر الغلّ في عنقي، والسلاسل على يدي ورجلي. وكانوا يقولون لي: قل: المسيح ابن اللّه، حتى نفعل ونصنع في حقك، فامتنعتُ وما قلت. قال: ووقت أن حبست كان ثَمَّ معلم يعلم الصبيان الخط بالرومية، فتعلمت في الحبس الخط الرومي."

وكان يقول: " ما أعلم أني ضيَّعت من عُمري شيئًا في لَهو أو لعب." (
)
والله الموفق لكل خير. 
الوصية الثامنة القرآن الكريم
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ ِللهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ."(
).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في ذكر أَوَّلَ امن يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ من الناس قال عليه الصلاة والسلام:" ... وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ؛ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي في النَّارِ." (
) 
وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"... وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ..." الحديث (
)
كلام الله تعالى القرآن الكريم هذه الآية التي أنزلها الله تعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فعجزت أرباب الفصاحة وأساطين البيان أن تأتي بمثله قال سبحانه (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) (الإسراء : 88 )، فالقرآن منبع العلوم ومشكاتها، فيه بيان لكل شيء كما قال سبحانه (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل : 89 ) لا تعتري العبد شبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها وينسفها مصداقا لقوله تعالى (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (الفرقان : 33 )، فجدير بطالب العلم أن يعتني بكلام الله غاية الاعتناء، وأن يسعى في فهم معانيه لا في الاقتصار على مبانيه، وليخلص في ذلك نيته وليعلم أن القصد من وراء حفظه هو العمل به والتفكر في آيه، لا أن يقال هو حافظ أو قارئ، فرب حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام:" أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا." (
).

قال المناوي رحمه الله تعالى:" (أي الذين يتأولونه على غير وجهه ويضعونه في غير مواضعه أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون خلافه، فكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة) ذكره ابن الأثير.

وقال الزمخشري: (أراد بالنفاق الرياء لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن.) انتهى
وبسطه بعضهم فقال: أراد نفاق العمل لا الاعتقاد، ولأن المنافق أظهر الإيمان بالله لله وأضمر عصمة دمه وماله.

والمرائي أظهر بعلمه الآخرة وأضمر ثناء الناس وعرض الدنيا، والقارئ أظهر أنه يريد الله وحده وأضمر حظ نفسه وهو الثواب ويرى نفسه أهلا له وينظر إلى عمله بعين الإجلال فأشبه المنافق واستويا في مخالفة الباطن والظاهر.

(تنبيه) قال الغزالي: احذر من خصال القراء الأربعة: الأمل والعجلة والكبر والحسد قال وهي علل تعتري سائر الناس عموما والقراء خصوصا. ترى القارئ يطول الأمل فيوقعه في الكسل وتراه يستعجل على الخير فيقطع عنه، وتراه يحسد نظراءه على ما آتاهم الله من فضله فربما يبلغ به مبلغا يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر، ولهذا قال النووي: ما أخاف على دمي إلا القراء والعلماء، فاستنكروا منه ذلك، فقال ما أنا قلته وإنما قاله إبراهيم النخعي.وقال عطاء: احذروا القراء واحذروني معهم، فلو خالفت أودهم لي في رمانة أقول إنها حلوة ويقول إنها حامضة ما أمنته أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر.

وقال الفضيل لابنه: اشتروا دارا بعيدة عن القراء، مالي والقوم إن ظهرت مني زلة قتلوني، وإن ظهرت علي حسنة حسدوني؟ ولذلك ترى الواحد منهم يتكبر على الناس ويستخف بهم معبسا وجهه كأنما يمن على الناس بما يصلي زيادة ركعتين أو كأنما جاءه من الله منشور بالجنة والبراءة من النار، أو كأنه استيقن السعادة لنفسه والشقاوة لسائر الناس ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين ويتماوت وهذا لا يليق بالتكبر والترفع ولا يلائمه بل ينافيه لكن الأعمى لا يبصر." (
) 

اللهم اجعل القرآن رَبِيعَ قَلُوبنا، وَنُورَ صُدورنا، وَجَلاَءَ أحزَانِنا، وَذَهَابَ هَمومنا.
الوصية التاسعة اختيار شيخ وملازمته وعدم منافاة الجلوس عند باقي المشايخ ورؤيتهم

عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (البقرة : 159) إلى قوله (الرحيم) إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه و سلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون." (
)
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/249) قال: نا أبي قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: "اختلفت إلى شعبة عشرين سنة."
وفي ترجمة أبي القاسم، إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث، السمرقندي، الدمشقي المولد، البغدادي الوطن، صاحب المجالس الكثيرة المتوفى سنة (536):" قال فيه ابن عساكر: كان ثقة مكثرا، صاحب أصول، دلالا في الكتب، سمعته يقول: أنا أبو هريرة في ابن النقور." (
) لشدة ملازمته له.
فمن بركة العلم أن يكون على يد شيخ فتاح، يقرب لك البعيد ويسهل لك القريب، ولهذا جهد سلف هذه الأمة في ملازمة الشيوخ، ومن فقه الطالب ملازمته لشيخ والأخذ عنه، لأن الملازمة مظنة الجد والاجتهاد، فهو يأخذ عن شيخه من قاله ودله، وليست العبرة بتكثير الشيوخ والجلوس عندهم كلهم، لأن المقصود تحصيل العلم وتثبيت أصوله، والانتقال من شيخ إلى شيخ من غير مراعاة قيد التحصيل بريد الفشل أو الرياء والسمعة، فالأصل أن طالب العلم يلزم شيخا يأخذ عنه العلم جملة جملة، فإن حصل أو رأى عند غيره ما ليس عنده، جمع بين الخيرين، لأن التلميذ لا يعرف خطأ شيخه حتى يجلس إلى غيره، ولكن للملازمة بركة وفائدة كبيرة وخذ العبرة بالعالم الرباني ابن قيم الجوزية مع شيخه شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، فقد لازمه ست عشرة سنة، حتى مات رحمهما الله تعالى، وخذ العبرة من جانب تكثير الشيوخ مع قيد التحصيل بالإمام الهمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى سنة (562) هـ صاحب كتاب  الأنساب قال الذهبي في السير:"  (قال ابن النجار: سمعت من يذكر أن عدد شيوخ أبي سعد سبعة آلاف شيخ) قال الذهبي: وهذا شيء لم يبلغه أحد." (
).
فعلى الطالب أن يعرف حالته ويجتهد في التحصيل والله الموفق لكل خير.

الوصية العاشرة طالب العلم مع إخوانه في الغرفة (الخدمة، الأكل، التنظيف، الإجار)
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ." (
)
قال الشيخ عبد الله البسام في تعداد فوائد هذا الحديث:" ثالثا: فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين والرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين." (
)
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ ، أَوْ لِجَارِهِ ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ." (
)
قال الذهبي:" قال مجاهد صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني." (
)
قال ابن كثير:" وأضاف الأوزاعي إبراهيمَ بن أدهم، فقصر إبراهيم في الأكل، فقال: ما لك قصرت؟ فقال لأنك قصرت في الطعام. ثم عمل إبراهيمُ طعاما كثيرا، ودعا الأوزاعي، فقال الأوزاعي: أما تخاف أن يكون سرفا؟ فقال: لا، إنما السرف ما كان في معصية الله، فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه، فهو من الدين.
... قال مضاء بن عيسى: ما فاق إبراهيم أصحابه بصوم ولا صلاة ولكن بالصدق والسخاء." (
)
وهذه النقطة من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم أن يفهمها، فإن التعاون مع الإخوة في أمور البيت هي قوام المحبة بينهم، والقلب يبلى مع طول الغربة فيورث وحشة ومللا، ولا يتجدد عهد الطلب إلا بالتقوي بالإخوان وتشجيع بعضهم بعضا، لا سيما من يجمعهم سقف واحد، فإن لكل واحد لإخوته عليه حق وواجب، فيحمل غنيهم فقيرَهم، ويخدم قويهم ضعيفَهم، ويعلم عالمهم جاهلَهم، وهذا والله هو الأثر الحق لحقيقة الطالب الممتثل لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف قيمة الأخ إلا عند التجربة والشدة، لا كمن يملأ بطنه والجوع يهتك بإخوته، ويلبس من فاخر البز ويشتري مختلف الكتب، ولا يبالي بمشاعرهم، وهذه الأمور كلها هي المروءة التي اعتد بها علماء الحديث في معرفة حال الرواة، فلربما ترى الطالب في المسجد أو في حلق العلم يعجبك كلامه وفهمه وهندامه، وإذا دخل الغرفة مع إخوانه أَدْبَرَ غَرِيرُهُ وَأَقْبَلَ هَرِيرهُ، وإذا أردت معرفة حال الرجل فاسأل عنه جاره.
والله الهادي إلى حسن الخلق وشيم الرجال.
الوصية الحادية عشرة طالب العلم ومخالطة الناس.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الذي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ." (
)
قال الصنعاني: "فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة." (
).
قال الذهبي: "عن ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: قد حدثت نفسي أن لا أخالط الناس، قال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس، ولا بد لهم منك، ولهم إليك حوائج ولك نحوها، ولكن كن فيهم أصم سميعا، أعمى بصيرا، سكوتا نطوقا." (
)
وطالب العلم مأمور بتبليغ شرع الله تعالى وتعليم الناس الخير ونصحهم والأخذ بيدهم إلى سبل الحق، فإن تقاعس فمن للناس؟ 

فالمراد من المخالطة التأثير فيهم، لا التأثر بهم، وهذا المعيار على قدر قوة نفسه وإيمانه، ولا يجعل ديدن خلطته المرح والترح، والسفاهة والدناءة، لأن طالب العلم يترفع عن هذه الأشياء لما حباه الله من فهم وعقل، بل إنه يترفع أحيانا عن بعض المباحات صيانة لنفسه، ولا يعقل أن يخلط المسك الفواح بالرماد، فإن هذا غبن وخسارة، فليكن طالب العلم مِخلطٌ مزيلٌ، وليجعل مقصد مخالطة الناس دعوتهم للهدى وإلا فليعتزل فإن في العزلة ترياقا.
الوصية الثانية عشرة الجمع بين العلم والمال

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَه وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ." (
)
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ." (
)
قال الماوردي:" وَقِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ: لِمَ لَا يَجْتَمِعُ الْعِلْمُ وَالْمَالُ؟ فَقَالَ لِعِزِّ الْكَمَال." (
)
"قال الوليد بن مزيد العذري: سئل سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحي التنوخي الدمشقي عن الكفاف من الرزق ما هو ؟ قال: شبع يوم وجوع يوم." (
)
ولا بد لطالب العلم أن يعرف أن العلم يحتاج إلى مال، وهو وسيلة يبتغي بها التقرب والتزلف إلى الله تعالى، بنيل مآربه من شراء الكتب والسفر والتعفف عما في أيدي الناس، ولكن الجمع بين العلم والمال من أعز الأمور، وهو ضرب من الأماني، لأن الطالب حقا يصرف جهده وهمته في التعلم والسهر والتفكير في العلوم، وهذا يأخذ منه وقته كله، والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، ومن تتبع سير السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يجدهم من ناحية العلم والمال على قسمين:

قسم طلب العلم مع الفقر، وقسم ورث المال من أبويه فاستعان به على طلب العلم، ولم يعرف فيهم من بذل وسعه في المال كوسعه في العلم، لأنهم عرفوا حقيقة العلم وهو أنه لا يعطى إلا لمن يحبه الله تعالى، مع كل هذا ترى في قصصهم عبرة في التعفف والاشتغال في الأمر اليسير لتحصيل قوت اليوم، فهذا يحتطب وهذا يحمل، وصدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة، قال ابن رجب الحنبلي:" قال يحيى بن عبد الوهاب بن منده في فضائل الإمام أحمد ومن طريق أحمد بن مروان المالكي، حدثنا إدريس الحداد قال: كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة فسوَّى لهم." (
) وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (خُيِّر سليمان بن داود عليهما السلام بين الملك والعلم فاختار العلم، فأتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلم.) (
)
ولقد صدق من قال:
وما الجَمْعُ بَيْنَ المَاءِ والنَّارِ في يَدي ..... بِأصْعَبَ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الجَدَّ والفَهْمَا
فليتأمل طالب العلم في الأمر الذي يريده، فمن أراد أن يكون من أبناء العلم، فليجعله همته، ومن أراد أن يكون من أبناء المال فما أكثر من يعطاه، وليتذكر الوصية المنسوبة (
) للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد في قوله:"... العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة، ومحبة العلم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزّان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة ؛ هاه هَاه إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - ..." وانظر شرحها للإمامين ابن القيم وتلميذه ابن رجب كما في (مفتاح دار السعادة) و (كشف الكربة في وصف أهل الغربة)، فإنه نفيس.

والله هو الغني الحليم بيده الخير إنه على كل شيء قدير.
الوصية الثالثة عشرة (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذاريات : 58 )
قال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) (الأعراف : 96 ) وقوله (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذاريات: 56- 57- 58 ) وقوله (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (الطلاق : 2- 3) وقوله (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق : 4 ) وقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (فاطر : 3 ) وقوله (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (هود : 6 ) وقوله (وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (العنكبوت : 60 ) وقوله (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) (الإسراء : 30 ) وقوله (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: 39 ) 
عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا." (
)
فسبحان من بيده ملكوت كل شيء.
الوصية الرابعة عشرة طالب العلم والكتب

قال الخطيب البغدادي:" أخبرني أبو طاهر عبد الواحد بن الحسين الحذاء أنا إسماعيل بن سعيد المعدل نا الحسين بن القاسم الكوكبي نا محمد بن موسى المارستاني نا الزبير بن أبي بكر قال قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله لا يتخذ ضره ولا يشتري جارية، قال تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر." (
)
ما أجمل أن تكون لطالب العلم مكتبة تعينه على البحث والقراءة، إذا نظر إليها سرته وإذا غشيها وجد نفسه بين العلماء والحكماء، يقطف من دررهم ويتتبع أخبارهم، وإن الكتاب للروح كالطعام للبدن، وهو الغَذاء الذي لا يشبع منه آكله لحلاوته، لا سيما في زماننا هذا الذي تنوعت وكثرت فيه الكتب بمختلف الطبعات والأشكال، ولكن للأسف أين همة سلفنا مع الكتب، وإن كان أحدهم ليحرم نفسه الطعام والشراب ليشتري كتابا، بل إن منهم من باع داره ليشتري كتابا، "كان أحمد بن سيار قد حمل كتب الشافعي إلى مرو، وأعجب بها الناس، فأراد عبدان (بن محمد المروزي) أن ينسخها، فلم يعره أحمد، فباع ضيعة له (بجَنُوجِرْد) (
)، وسار إلى مصر، وحصل الكتب على الوجه وأكثر، فدخل أحمد بن سيار عليه مسلما ومهنئا واعتذر، فقال: لا تعتذر، فإن لك علي منة في ذلك، فلو دفعت إلي الكتب لما رحلت إلى مصر" (
)
وقال ابن رجب الحنبلي:" وكان (ابن نبال(
)) يصحب شافعًا الحنبليَّ، فأشار عليه بشراء كتب ابنِ عقيل، فباع ملكاً له واشترى بثمنه كتاب الفنون، وكتاب الفصول، ووقفها على المسلمين." (
)
وهذا ابن راهويه يتزوج امرأة من أجل ما عندها من الكتب" قال أحمد بن سلمة النيسابوري، تزوج إسحاق بن راهويه بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، مات، لم يتزوج بها إلا للكتب" (
)، ومن شدة ملازمتهم للكتب وحبهم لها يعرفون من حالها الشيء الكثير، فهذا شافع بن علي ابن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني العسقلاني ثم المصري الضرير ناصر الدين سبط الشيخ عبد الظاهر بن نشوان  توفي سنة (730) قال فيه شهاب الدين البوتيجي الكتبي:" خلف ثماني عشرة خزانة كتباً نفائس أدبية... كان إذا لمس الكتاب وجسه، قال: هذا الكتاب الفلاني، وهو لي ملكته في الوقت الفلاني، وإذا أراد أي مجلد كان، قام إلى خزانته وتناوله منها كأنه الآن وضعه بيده." (
)، 
فما أعظم تلك الهمة، وما أروع ذاك الحب للكتب، وإنما حبهم لها للعلم والمعرفة لا لتزيين الرفوف والزخرفة، ورب مقتن لكتاب لا تزال أوراقه بداخله ملتصقة، حسبه من الكتاب أن يملأ فراغ خزانته، فلا بد لطالب العلم أن يعتني ( باقتناء الكتب المفيدة التي تعنى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة، وقراءتها وتدوين الفوائد المهمة في كراريس ولو لم بنقل الفائدة بأكملها، بل يدون موضوعاتها ويشير لموضعها من الكتاب بالجزء والصفحة، لأنه لو لم يدون الإشارة إليها فإنه يصعب عليه الاهتداء إلى مكانها عند الحاجة إليها، لا سيما إذا كان الكتاب كبيرا واسعا قد لا يتيسر له قراءته مرة أخرى مثل فتح الباري لابن حجر وغيره.
... ومن أحسن الطرق لاستفادة طالب العلم من الكتب أن يقرأ مقدماتها وأن يعرف مصطلحاتها، لأن قراءة مقدمات الكتب في الغالب يكون فيها توضيح للمصطلحات، وفيها بيان للطرق والمناهج التي أرادها هؤلاء العلماء في تأليفهم، فإن من لا يقرأ هذه المقدمات ولا يعرف المصطلحات التي اشتملت عليها هذه المقدمات قد يبحث عن الشيء في غير مظنته، وقد يظن أنه يجد بغيته في هذا الكتاب وهي لا توجد فيه لأنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بيَّنها في مقدمة كتابه) (
) والله الموفق لكل خير.
الوصية الخامسة عشرة طالب العلم والبحث
قال الحاكم أبو عبد الله: "سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول سمعت أحمد بن سلمة يقول: عُقد لأبي الحسين مسلم بن  الحجاج مجلسٌ للمذاكرة، فذُكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم هذا البيت، فقيل له أُهديت لنا سلة فيها تمر فقال: قدِّموها إليّ فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرةً تمرة فيمضغها فأصبح وقد فَنِي التمر وَوَجد الحديث. قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات." (
).
(وروى الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة قال حدثني الدكتور محمد الميرة –حفظه الله- بأن الشيخ ناصرا (الألباني) صعد على السلم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابا مخطوطا، فتناول الكتاب وفتحه، فبقي واقفا على السلم يقرأ في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعات.) (
)  

والبحث من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن بدوام عليها، بعد مرحلتي تلقي العلم عن الأشياخ والاطلاع والقراءة والتوسع في المطالعة، لأن بالبحث (تتضح المسائل، وبه يتبين طالب العلم معلومات كثيرة متنوعة لم تكن تحصل له بلا بحث) (
) وكان هذا ديدن العلماء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فيستفيد طالب العلم بالبحث فوائد عديدة، منها: 

· الاطلاع على كمٍّ معتبر من الكتب.

· ترسيخ المعلومات ومعرفة مضانها من الكتب.
· اكتساب الخبرة في طريقة التعامل مع الكتب.
· اكتساب الخبرة في طرق البحث وسرد مسائل العلم.
وغيرها من الفوائد العزيزة التي لا تجتنى إلا من دوحة البحث والنظر.
الوصية السادسة عشرة طالب العلم والعبادة

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا." (
).

عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ ِللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي."(
)
وعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَألْتُ أم الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أم الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأيام؟ قَالَتْ: لا. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَايُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطِيعُ." (
)
والعبادة مخ الأمر وعماد بقائه، ولهذا كان لزاما على الطالب أن يعطي جزءً وافرا للعبادة التي يقصد بها ما كان من غير الفرض، لأن الفروض لا تخص فئة من الناس دون غيرهم، فهي واجبة على العامة كما هي واجبة على الخاصة من طلاب العلم، ولكن المراد هي النافلة الزائدة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وإن مما هو معلوم أن العلم منه ما هو عيني وهذا واجب تحصيله على كل الناس، وحدّه مما لا يصح دين المرء إلا به، ومن العلم ما هو كفائي، وإدراكه على حسب قوة الطالب وتحصيل أسبابه ولكن الجانب العلمي يدعو إلى الجانب العملي، فلا بد على الطالب أن يكون قدوة في العمل والعلم معا، وهذا هو سر تفاوت أهل هذا الشأن، وما أحسن ما رواه الذهبي قال:(عن أبي بكر بن عياش قال: الدخول في العلم سهل لكن الخروج منه إلى الله شديد.)(
) فإذا نظرت إلى سير الصالحين من سلف هذه الأمة رأيت العجب العجاب، وهذا شأن المحبين ومقام الصادقين الذين بذلوا مهجهم لله تعالى فأظمؤوا نهارهم وأحيو ليلهم وهم بين ذلك في تزلف وتقرب إليه سبحانه، (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) (المؤمنون: 60 ) فانظر رحمني الله وإياك إلى طرف من أخبارهم لعل الله تعالى يحيي قلوبنا ويعمرها بحبه، (قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش، قريبا من سبعين سنة، لم تفته التكبيرة الأولى.) (
)
قال الذهبي (وعن ابن زنجويه، سمعت إبراهيم بن مهدي سمعت أبا الأحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبة أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة ؟ قال: يا بنية ذاك منصور، كان يقوم الليل.) (
)
(وقال هشيم: كان منصور لو قيل له: إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر، ثم يسبح إلى المغرب.) (
)
(قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا يحيى الحماني، قال: لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة، بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك ؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة.) (
).
وعن (سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة.) (
) 
(وقد روي من وجوه متعددة، أن أبا بكر بن عياش مكث نحوا من أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة.

قال الذهبي: وهذه عبادةٌ يُخضع لها، ولكن متابعة السنة أولى.

فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

وقال عليه السلام: " لم يفقه من قرأ [ القرآن ] في أقل من ثلاث " (
)
والحكايات أكثر من الكثير، ولولا خشية التطويل، لأتينا عليها بالتفصيل والله الهادي إلى سواء السبيل.
الوصية السابعة عشرة طالب العلم والزواج
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْد اللهِ فَقَالَ عَبْد اللهِ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ." (
)
عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلاَ تَزَوَّجُ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَخَدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ  ثُمَّ قَالَ لِيَ الثَّانِيَةَ: يَا رَبِيعَةُ أَلاَ تَزَوَّجُ؟ فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقُلْتُ: وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَعْلَمُ مِنِّي، وَاللهِ لَئِنْ قَالَ تَزَوَّجْ لأَقُولَنَّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ.

قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِيعَةُ أَلا تَزَوَّجُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ، قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلاَنٍ، حَيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ فِيهِمْ تَرَاخٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلاَنَةَ، لاِمْرَأَةٍ مِنْهُمْ.." الحديث (
)
طالب العلم بين أمرين اثنين فيما يخص مسألة الزواج:
الأمر الأول: أن يؤخر الزواج ويفرغ وسعه في طلب العلم، لأن من الناس من يكون الزواج عائقا له على الرحلة والسفر للعلم، زد على هذا فإنه سينشغل بأهله وبيته، لأن للزوج والأولاد حقوقا لا بد من أدائها، ولهذا رَغِب كثير من سلف الأمة عن الزواج مبكرا لهذا المقصد شريطة أن يكون الطالب همه في العلم، فإن وجد من نفسه رغبة فيه وميلا إليه، أو أن الزواج صار عليه واجبا مخافة العنت، فلا بد عليه أن يتزوج لأن البال مشغول والعلمَ لا ينال إلا بالتفرغ، وما لا يتم الأمر إلا به فلا بد من فعله، ومن هذا القبيل تجد الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من سلف هذه الأمة أخر الزواج، ولكن ليعلم الطالب أن الزواج من الدين، وهي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام.

الأمر الثاني: أن يستعين بالزواج على طلب العلم، وهذا أفضل من حيث النظر من الأول، ولكن شريطة أن يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على الطلب، ويخصص وقتا للعلم لا ينصرف أثناءه إلى أي شيء من أمور الدنيا، وهذا يرجع إلى شخصية الطالب ومدى تسييره لحياته العلمية والعملية، وكم من عالم قويت عزيمته على الطلب لما تزوج وازداد علما وفهما، وكل هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء.

فلا بد على الطالب أن يختار لنفسه الأصلح وأن يجتهد في طلب العلم، سواء أكان الأمر قبل الزواج أو بعده، فكل أعلم بنفسه من الآخرين، ومن كانت همته المعالي لا يحجزه أي حاجز عن العلم، بل يستعمل كل ما يحيط به وما يختلط به في سبيل الوصول إلى العلم والازدياد منه، والله الموفق لكل خير.
الوصية الثامنة عشرة: الاستراحات والنـزهات
قال الإمام مسلم(
): "حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول (لا يستطاع العلم براحة الجسم).
قال ابن القيم:" ...فالمكارم منوطةٌ بالمكارِه، والسعادة لا يُعْبَر إليها إلا على جِسر المشقَّة فلا تُقطع مسافتُها إلا في سفينة الجِدِّ والاجتهاد، قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم.

وقد قيل: من طَلَب الراحة تَرَك الراحة. 

فيا وَصلَ الحبيبِ إمَّا إِلَيه .... بِغَيرِ مَشَقَّةٍ أبدًا طَرِيق
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعِظَمِ قَدْرِها لتَجَالَدُوا عليها بالسيُوف ولكن حُفَّت بحجابٍ من المكاره وحُجِبُوا عنها بحجابٍ من الجهل، ليختصَّ اللهُ لها من يشاءُ من عبادِه، والله ذو الفضل العظيم." (
)
والنزهات والاستراحات من الأمور التي إن أنيطت بنية صحيحة وخلت من المنكرات والملهيات كانت عونا للطالب وتحفيزا له على النشاط والجد، وهذا لا يقال إلا في زماننا لما فترت الهمم وتخنثت العزائم مقارنة بهمم وعزائم السلف، فلقد كان أحدهم لا يجد وقتا للأكل فيحسو طعامه أو يكتفي برغيف مبلل في الماء، لأن لذتهم ومنتهى سعادتهم كانت في العلم ومزاولة الدروس والكتب والبحث والكشف عن المسائل، أما اليوم فإلى الله المشتكى، ومن قرأ في تراجمهم رأى العجب العجاب حتى ليحسبه ضربا من الأساطير أو حكايات خيالية نسجتها عقول القصاص، نزهاتهم واستراحتهم في العلم فقط، ومن عجيب ما روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (كان من صغره حريصاً على الطلب، مجدّاً على التحصيل والدأب، لا يؤثرُ على الاشتغال لذة، ولا يرى أن تضيع لحظةٌ منه في البطالة فذّة، يذهلُ عن نفسه ويغيب في لذّة العلم عن حسه، لا يطلب أكلاً إلا إذا أحضر لديه، ولا يرتاحُ إلى طعام ولا شراب في أبرديه.
قيل: إن أباه وأخاه وأهله وآخرين ممن يلوذون بظله سألوه أن يروح معهم يوم سبت ليتفرج، فهرب منهم وما ألوى عليهم ولا عرج، فلما عادوا آخر النهار لاموه على تخلُّفه، وتركه لإتباعهم وما في انفراده من تكلفة، فقال: أنتم ما تزيَّد لكم شيئاً ولا تجدد، وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد، وكان ذلك كتاب "روضة الناظر وجنّة المناظر" ، وهو مجلد صغير، وأمره شهير." (
)
فإلى لله نشكوا هممنا الفاترة، وعزائمنا الخاترة التي ما عرفت لذة العلم وطلاوته، ولا ذاقت طعمه وحلاوته، حتى صارت تبحث عن الراحة والنزهة والاستراحة، فكيف يكون منها مثل شيخ العلم ابن تيمية، الذي كانت نزهته في حفظ متن مختصر يدرس سنوات في الجامعات الإسلامية!!
الوصية التاسعة عشرة العلم ثلاثة أشبار فإياك أن تكون "أبا شبر"
قال الشعبي رحمه الله تعالى: (الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فَمَنْ نَالَ مِنْهُ شِبْرًا شَمَخَ بِأَنْفِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ،
وَمَنْ نَالَ الشِّبْرَ الثَّانِيَ صَغَرَتْ إلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ، وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ أَبَدًا.) (
)
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (إياك و(حلم اليقظة)، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت، فهو حجاب كثيف عن العلم.

احذر أن تكون "أبا شبر".

فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر ومن دخل في الشبر الثاني، تواضع ومن دخل في الشبر الثالث، علم أنه ما يعلم." (
)
هكذا التدرج في الحياة العلمية، وكل طريق مبدؤها خطوات، ولكن العبرة بالاستمرار والسير، لا بالتوقف والتعريس، فإن رضيت بأول الخطوات وظننت أنك وصلت فأنت مغبون لا تدري ما تفعل بنفسك، لأنك جهلت المسافة أو ظننت الوصول، فإن زدت وقطعت باقي الخطوات أدركت أنك في سفر وأن السفر يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأن الطريق لا تقطعها بمثل هذه السهولة، فإن زدت وسرت تيقنت من أنك مهما مشيت وأسرعت فإن العبرة ليست بالوصول وإنما هي الجد والثبات، وهذا عذر السائر إلى الله والدار الآخرة، فلا تعبأ بالنتيجة أبدا، ولكن حقق وسائلها وأصلح مقاصدها فإنك لم تكلف أبدا بالوصول ولكنك كلفت بالثبات والسير، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الوصية العشرون الصبر ومراتبه الثلاثة

قال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ) (البقرة : 214 ) وقال جل في علاه (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) (آل عمران : 142 ) وقال سبحانه (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (البقرة : ) (البقرة: 155-156 -157).

قال ابن القيم (الصبر ثلاثة أقسام:

- إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها.

- وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها.

- وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها.

 وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة) (
)
ولا بد لطالب العلم من الصبر، صحيح أن مذاقه مر ولكن عاقبته حلوة، فيصبر على طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به، ويصبر عن المعاصي باجتناب ما نهى عنه، ويصبر على البلايا والأقدار المؤلمة الموجعة التي تلحقه، من مرض أو موت قريب أو فقد عزيز أو ذهاب رزق أو غير ذلك مما إن أحسن وصبر كانت له العاقبة الحميدة، ولهذا بشر الله الصابرين بأمور ثلاثة وهي:

الأمر الأول: أن عليهم صلوات من ربهم.

الأمر الثاني: أن عليهم رحمة منه سبحانه.

الأمر الثالث: وأنهم هم المفلحون الفائزون.

اللهم قوي إيماننا وثبتنا على دينك وارزقنا العافية والسلامة يا كريم يا منان.
الوصية الحادية والعشرون الأماني رأس مال المفاليس

قال ابن القيم (من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبُهتان، فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعةُ كل نفسٍ مهينةٍ خسيسةٍ سُفليَّة ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضَت عنها بالأماني الذهبية وكل بحَسَب حاله: من متمنٍّ للقدرة والسلطان وللضرب فى الأرض والتَّطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمُردان، فيمثِّل المتمني صورةَ مطلُوبِه في نفسِه وقد فازَ بوصولها والْتذَّ بالظَّفرِ بها، فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير.

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة وأماني أولئك خدع وغرور، وقد مدح النبي –صلى الله عليه وسلم- متمني الخير وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله كالقائل: ( لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه) وقال: (هما في الأجر سواء وتمنى في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي وكان قد قرن، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته فجمع له بين الأجرين.) (
)  

وهكذا الرجل يعلو ويسمو بهمته وعمله، لا بأمانيه وخيالاته الزائفة التي يبنيها على غير أساس، وينتظر وقت تحققها بكل حماس، وهو المسكين لا يدري أن الأمنية لن تتحقق ما دام أن اسمها الأماني، وطالب العلم لا يعلق عزائمه إلا بالملموس المحسوس، فإن جنح إلى الخيال وأكثر من القيل والقال، وتصور نفسه من جملة العلماء وهو لم يعمل عملهم ولم يسلك سبيلهم، فهذا بطال عطال، لا يصلح أن يدخل ساحة العراك أو أن يتقلد سيف العيش في سبيل الله، فلا تكن عبد المنى ولقد صدق الخالديان(
) في قولهما:
وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ المُنَى فَالمُنَى ....... رُؤوسُ أَمْوَالِ المَفَاليسِ
اللهم نسألك العزيمة في الأمر ونعوذ بك من العجز والكسل والأماني.
الوصية الثانية والعشرون طالب العلم على كل حاله في خير دائم فلا يحزن

قوله عليه الصلاة والسلام:"... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ..." (
)
وطالب العلم على كل حال في خير ونعمة، حياته مع العلم وأهله، فليستعن بالله تعالى وليخلص نيته، فإن الأمر عظيم وثوابه جزيل، وحتى إن لم يفهم بعض المسائل أو لم يكن كبعض الطلاب في الهمة والطلب فلا يحزن، فمادام يحب العلم وأهله ويسعى في نصرتهم، وإعانتهم فهو في خير عميم، ويناله من الأجر ما نالهم لمحبته لهم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه سلم قال:" إن للهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وحَفّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا، أَوْ صَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَل رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لاَ أَيْ رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ قَدْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِم فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وله غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ."(
) 

الله أكبر ما أحلم ربنا وما أعظمه، فانظر رحمني الله وإياك إلى سعة جوده وكرمه وتفضله على أهل العلم، يغفر لمن جلس معهم حتى وإن كان كثير الذنوب والخطايا، لأنه سعى معهم وابتغى سماع ما عندهم، وهم في ذكرٍ لله تعالى، فكيف يحزن طالب العلم؟
الوصية الثالثة والعشرون: العودة إلى الوطن الحبيب

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ." (
)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/623):" وَفِي الحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الأَهْلِ لِغِيرِ حَاجَةٍ وَاسْتِحْبَاب اِسْتِعْجَال الرُّجُوع وَلَا سِيَّمَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمْ الضَّيْعَة بِالْغَيْبَةِ، وَلِمَا فِي الْإِقَامَة فِي الْأَهْل مِنْ الرَّاحَة الْمُعِينَة عَلَى صَلَاح الدِّين وَالدُّنْيَا، وَلِمَا فِي الْإِقَامَة مِنْ تَحْصِيل الْجَمَاعَات وَالْقُوَّة عَلَى الْعِبَادَة." انتهى.

لا بد لطلاب العلم من العودة للوطن الحبيب، وتبليغ رسالة العلم، وأداء حقها المفروض وهو الدعوة والإرشاد والنصح والتبيين، لأن العلم لا يزكو إلا بالإنفاق ونفقته تعليم الناس وبذله لهم، لا سيما وهم محتاجون لمن يوجههم، وقد يتعين على من كان في قرية أو بلدة ليس فيها من يعلم الناس، فحاجة الناس إلى أهل العلم وهم أطباء القلوب والأرواح كحاجتهم إلى أهل الطب ممن يعالج الأجسام.
ولا بد للطالب أن يصبر ويتقي الله تعالى في علمه الذي أعطاه الله تعالى، لا سيما في زمن ظهور الشركيات وانتشار البدع، وتغرير أهل الأهواء بالناس، فإن بقي الطالب بعيدا عن بلدته متمتعا بما هو فيه، أضاع نفسه وأضاع من يعول، وليأخذ الطالب العبرة بأهل العلم والصلاح كالشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي لما خرج إلى العلم ثم رجع داعيا قومه حتى فتح الله عليه من فضله ومنه ما هو معلوم، وكذلك الشيخين العالمين الجزائريين عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي اللذين عادا إلى الوطن بعد رحلتهما الحجازية، وكانت ثمرة جهودهما ونضالهما ما هو معلوم لا ينكره إلا الظلوم، فيا طالب العلم وراءك عمل ومهام، وقد قص الله تعالى علينا قصة النفر من الجن ممن سمع القرآن فعادوا إلى أقوامهم ليعلموهم وينذروهم قال تعالى (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (الأحقاف: 29-30-31 ).

فنسأل الله تعالى التوفيق والتواصي بالحق والله الموفق لا إله غيره.
الوصية الرابعة والعشرون: الثبات على المنهج الرباني إلى الممات
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ." (
)
قال الخطيب البغدادي:" أنا محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيم الضبي أنا أبو العباس السياري قال: وجدت في كتاب جدي أحمد بن سيار قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: (قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت.) (
)
فالثبات قانون السلف ومعيار الصلاح وقالب النجاة لمن أراد الفوز، فهو نتيجة الصدق وخلاصة اللجوء إلى الله تعالى، لأن الأعمال ما كانت ديمة، لا ما كانت قديمة، ولهذا فإن الانحراف عن منهج الثبات كثير، والوضع أخطر من الخطير، شهوات تعصف بحلاوة زائفة، وشبهات تفضح عن حقائق تالفة، فتجذب إليها من مالت بهم القلوب إلى المال، وتجبذ إليها من رامت نفوسهم الرياسة والارتجال، فيبدلون مناهج العلوم بالرغيف المسموم، فلا تبصر القوم إلا صرعى عن الطريق بين مشرق ومغرب، وسبيل الحق أقوم وأعدل، لا يتجانبه ولا يحيف عنه إلا من بدل سوءً بعد حسن.

فالثبات الثبات يا طالب العلم، ثبات على المنهج القويم والصراط المستقيم، وثبات على العلم والتحصيل والبحث والتأصيل، فإن الشبهة خطّافة والشهوة على القلب عطّافة، فبادر إذا بارزتك بسلاح الصبر واليقين، وارم مقاتلها بنُشّاب الاستعانة برب العالمين، فإن أخلصت في الصراع وبذلت وسعك عند القِرَاع فلن يخيب الله رجاءك ولن يكلك إلى نفسك ولا إلى عدوك أبدا، فأنعم بالله معينا ونصيرا.
فاصبر وصابر ورابط يا طالب العلم تنل أعظم الكرامة وهي الاستقامة على طريق الأنبياء إلى أن تلق ربك وهو راض عنك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا.
اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وألحقنا بعبادك المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو رقية
تميم بن شطارة الجزائري
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المدينة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والسلام
(�) مدارج السالكين (2/ 469- 470).


(�) وانظر البخاري (122) و(2267) وغيرها ومسلم (6239).


(�) مسلم (2699).


(�) أخرجه ابن أبي شَيبة (7516) و(32513) وأحمد (8587) و(9409) و(10826) وابن ماجة (227) وأبو يَعْلَى (6472) وابن حبان (87) كلهم من طريق حُميد بن صخر  أبو صخر الخراط ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وانظر صحيح الترغيب والترهيب (83).


(�) البخاري (1) ومسلم (4962).


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب (176) مؤسسة الرسالة.


(�) الترمذي (2140) وابن ماجه (3834) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�) الإخلاص بركة العلم وسر التوفيق (48) للشيخ محمد علي فركوس، والأثر أخرجه الأصبهاني في (حلية الأولياء) (7/5-62) البغدادي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (1/317) وذكره ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (1/13).


(�) أخرجه ابن أَبي شَيْبَة (26118) وأحمد (8438) وأبو داود (3664) وابن ماجة (252) وأبو يَعْلَى (6373) وابن حِبَّان (78) والحاكم (279) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنظر صحيح الترغيب والترهيب (105).


(�) أخرجه التِّرْمِذِي (2654) من حديث إِسْحاق بن يَحيى بن طَلْحَة  قال حدَّثني ابن كَعْب بن مالك عن أبيه فذكره. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفُهُ إلاَّ من هذا الوجه، وإِسْحَاق بن يَحيى بن طَلْحَة ليس بذاك القَوِي عندهم، تُكُلِّم فيه من قِبَلِ حفظه. وانظر صحيح الترغيب والترهيب (106).


(�) أخرجه التِّرْمِذِي (1899) وابن حِبان (429) وانظر الصحيحة (516) وصحيح الجامع (3507).


(�) (9/89) دار الكتب العلمية بيروت..


(�) البخاري (3004) ومسلم (6596).


(�) فتح الباري (10/403) دار المعرفة بيروت.


(�) فتح الباري (1/14) دار المعرفة بيروت.


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/228) مكتبة المعارف الرياض تحقيق: د. محمود الطحان.


(�) مسلم (2664).


(�) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (38-39) الطبعة الرابعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية (1423هـ).


(�)  أخرجه مسلم (146).


(�) أخرجه ابن أبي شَيبة (7516) و(32513) وأحمد (8587) و(9409) و(10826) وابن ماجة (227) وأبو يَعْلَى (6472) وابن حبان (87) كلهم من طريق حُميد بن صخر  أبو صخر الخراط ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وانظر صحيح الترغيب والترهيب (83).


(�) أخرجه  البخاري (5214)  ومسلم (2628).


(�) صفوة الصفوة (4/141)، تاريخ بغداد (10/158)، تاريخ دمشق لابن عساكر (22/453)، تهذيب الكمال للمزي (16/21).


(�) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (1/218) دار ابن حزم.


(�) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر (3/272).


(�) وروي ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم  أخرجه أحمد (3600) والطيالسي (243) وهو لا يصح فإن فيه سليمان بن عمرو النخعي قال أحمد بن حنبل كان يضع الحديث، والصحيح وقفه عن ابن مسعود وانظر الضعيفة (533).


(�) أخرجه الطبري بإسناد صحيح في مقدمة تفسيره رقم (82).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (193-194) للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ طبعة دار المعرفة.


(�) أخرجه أحمد (12304) و(12317) و(13576) والدارِمِي (3326) وابن ماجة (215) والنَّسائي في "الكبرى" (7977) وصححه الألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم (1582).


(�) أخرجه مسلم (1905).


(�) أخرجه مسلم (223).


(�) أخرجه أحمد (6633) و(6637) والبُخَارِي في (خلق أفعال العباد) (77) وانظر السليلة الصحيحة (750). 


(�) فيض القدير شرح الجامع الصغير (2/101-102) ط/ دار الكتب العلمية بيروت.


(�) أخرجه البخاري (3708) و(118).


(�) سير أعلام النبلاء (20/30) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) أخرجه البخاري (13) ومسلم (79) و(80).


(�) أخرجه البخاري (2890) ومسلم (2592).


(�) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (366) مكتبة الإرشاد- دار ابن حزم الطبعة (1) (1424-2004م) محمد صبحي حلاق.


(�) سير أعلام النبلاء (20/463) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) سير أعلام النبلاء (4/452) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) البداية والنهاية (10/148) دار إحياء التراث العربي / الطبعة الأولى ( 1408-1988م).


(�) أَخرجه أحمد (5022) و(23486) والبخاري في (الأدب المفرد) (388) وابن ماجة (4032) والتِّرْمذي (2507) وانظر الصحيحة (939).


(�) سبل السلام شرح بلوغ المرام (4/211) مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م.


(�) سير أعلام النبلاء (4/550) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) أخرجه الترمذي (30)، وأخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت مرفوعا بلفظ مقارب، وفي الجملة فالحديث معتمد وانظر الصحيحة (949) و(950).


(�) أخرجه مسلم (2390).


(�) أدب الدنيا والدين (27) دار ابن حزم الطبعة الأولى (1425-2005م).


(�) سير أعلام النبلاء (8/37) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (131) للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ طبعة دار المعرفة.


(�) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/114) مؤسسة الريان، وابن الجوزي في التبصرة (1/174). 


(�) وليس لها إسناد يصح، وإنما أوردتها لكلام الإمامين ابن القيم وابن رجب في شرحها وهو نفيس. 


(�) أخرجه أحمد (205) (370) (373) وعَبد بن حُميد (10) وابن ماجة (4164) والتِّرمِذي (2344) والنَّسائي في "الكبرى" وأبو يعلى (247) والطيالسي (51) و(139) وابن حبان (730) والحاكم (7894) وانظر الصحيحة (310).


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/101) مكتبة المعارف الرياض تحقيق: د. محمود الطحان.


(�) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (2/182)/ دار الفكر :" جنوجرد بالفتح ثم الضم وسكون الواو وكسر الجيم وسكون الراء ودال مهملة من قرى مرو على خمسة فراسخ منها بها تنزل القوافل في المرحلة الأولى من مرو للقاصد إلى نيسابور والعجم يسمونها كنوكرد."


(�) سير أعلام النبلاء (14/14) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) قال عبد الرحمن العثيمين: في (ط) بطبعَتَيه: وكثير من المصادر (نيال) قال ابن نقطة: وأما (نبال) أوله نون مفتوحة بعدها باءٌ خفيفةٌ معجمةٌ بواحدة [صفحة (414) طبعة العبيكان].


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (185) للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ طبعة دار المعرفة.


(�) سير أعلام النبلاء (10/70) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (1/370) وكتابه الوافي بالوفيات (16/45).


(�) شذرات في فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته (32-33) للشيخ القدوة عبد المحسن بن حمد العباد البدر.


(�) تاريخ بغداد (13/103) تهذيب الكمال (27/499) بشار عواد.  سير أعلام النبلاء (12/572).


(�) الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر (63) إعداد د. عبد العزيز السدحان / دار التوحيد للنشر/ الطبعة الأولى (1429).


(�) محاضرة بعنوان: طالب العلم والبحث لمعالي الشبح صالح آل الشيخ.


(�) أخرجه البخاري (1130) ومسلم (7226).


(�) أخرجه البخاري (5063) وقريب منه  مسلم (3384) من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه.


(�) أخرجه البخاري (6101) ومسلم (783).


(� )سير أعلام النبلاء (8/503) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(� )سير أعلام النبلاء (6/228) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(� )سير أعلام النبلاء (5/403) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(� )سير أعلام النبلاء (5/442) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(� )سير أعلام النبلاء (8/504) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) سير أعلام النبلاء (5/276) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) سير أعلام النبلاء (8/503) مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة (1413 – 1993م).


(�) البخاري (5066) ومسلم (3381).


(�) أخرجه أحمد (16693) وانظر الصحيحة للشيخ الألباني (3145).


(�) صحيح مسلم (612).


(�) مفتاح دار السعادة  (1/109)  /دار الكتب العلمية – بيروت.





(�) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (1/59).


(�) أدب الدنيا والدين للماوردي (81) / مكتبة الرياض الحديثة تحقيق مصطفى السقا/.


(�) حلية طالب العلم (40).





(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين (401) دار ابن القيم/ الدمام الطبعة الثانية (1414– 1994م) تحقيق عمر أبو عمر.








(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/456) دار الكتاب العربي/ الطبعة الثانية (1393- 1973م) تحقيق: محمد حامد الفقي.








(�) الخالديان: (الأخوان الشاعران المحسنان، أبو بكر محمد، وأبو عثمان سعيد، ابنا هاشم بن وعكة بن عرام بن عثمان بن بلال الموصليان الخالديان، من أهل قرية  الخالدية) سير أعلام النبلاء (16/386).


(�) مسلم (6952) و(6953) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


(�) البخاري (6408) ومسلم واللفظ له (6938).


(�) البخاري (1804) مسلم (5000).














(�) أخرجه ابن أَبي شَيْبَة (29187) و(30396)  وأحمد (12131) و(13731) والترمذي (2140) وأبو يَعلى (3687) و(3688) وانظر صحيح الجامع (7987) وهو صحيح.


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (4/420) مكتبة المعارف الرياض تحقيق: د. محمود الطحان.
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